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  يمبسم االله الرحمن الرح

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
  

أدعــو االله أن يظهــر هــذا الكتــاب وقــد كفــت الــدول العظمــى عــن أن تســتبق ســباقها الأعمــى لإفنــاء 
فالحياة نعمة االله فتق ! وفي خزائنها من القنابل الذرية ما يكفي ليميت أهل الأرض موتات. العامل

لعبــاده مــن أجلهــا الســموات والأرض، وأمضــى عليهــا مئــات الآلاف مــن الســنوات لتصــلح الأرض 
وليس لأحد غيره أن يأخذ البشرية أخذة رابية لا تبقي على وجه الأرض أحدا، أو . فيستخلفهم فيها

  .يجعل الكوكب الذي استخلف البشر فيه غير صالح للحياة أبدا

يستحي الأنفـس، ولا يهلـك العـدو ولـو كـان دفاعـا عـن " عليه الصلاة والسلام"بهذا كان خاتم رسله 
طن، بل كان يتفادى الحروب ما أمكن، ويخطـب الجنـد بمـا يجـب أن يستحضـره النفس والدين والو 

  :الخلق جميعا

اللهـم نحـن .. واكفـف بأسـهم عنـا.. اللهـم اكفنـاهم بمـا شـئت: ولكن قولـوا.. ولا تتمنوا لقاء العدو".. 
  ..ونتواصيهم بيدك. عبادك وهم عبادك

  ".وإنما تفنيهم أنت

أن نلــتمس الأســوة الحســنة مــن هــذه الســيرة العطــرة  –الآن وبخاصــة  –ولقــد آن لنــا، ولكــل إنســان 
  .}وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{واالله تعالى يقول لصاحبها عليه الصلاة والسلام 

" شـــكل"فهـــو قـــد يظهـــر القـــارئ علـــى . يســـتجيب لحاجـــات عصـــره" تنـــاول موضـــوعي"وهــذا الكتـــاب 
لة تتقاسمها بعض المؤلفات فتقربها من لمعان في الأداء العظيم للرسا –بعض التكامل  –متكامل 

، )أواخـر القـرن العشـرين للمـيلاد(الشتات في هـذه الحقبـة مـن أوائـل القـرن الخـامس عشـر للهجـرة و
  .الخطيرة، كأنها فلتات" الوقائع"أو يكتفي بعض آخر بقليل من 
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أقــوال مبشــر أو  والتــراث المســلم، ولا يلتفــت إلــى) داخــل الســيرة(والكتــاب الحــالي يســتمد مادتــه مــن 
  .فقد كانوا عماله. مستشرق، والحمد الله الذي طوى سجل الاستعمار

والمسلمون اليوم يواجهون انفجارا سكانيا وثقافيا، تغالبهم فيه من داخلهم قلة ما يعرفونه من تراثهم 
وكثيـــر ممـــا يـــدلي بـــه إلـــيهم ألقـــاه علـــيهم مـــن نقلـــه مـــن المصـــادر المتاحـــة لـــه، وقليـــل منهـــا أعـــده 

  .تخصصونالم

ومــع تفــاقم الانفجــار الســكاني تجــد نســبة الــذين يعلمــون بعــض العلــم بالســيرة أو الســنة أو الشــريعة 
تتقامأ حتى لتكاد تذوب إذا قورنت بنسبة الذين كـانوا يعلمـون منهـا بعـض العلـم فـي أواخـر الحـرب 

إلــى نحــو  كمــا تتزاحــف نســبة الــدين ولــدوا بعــد الحــرب المشــار إليهــا). ١٩٤٥ – ١٩٣٩(العالميــة 
الثمــانين فــي المائــة مــن الأحيــاء، ولــيس فــيمن عــداهم مــن يعلــم مــن علــوم التــراث إلا مــا يكلــف بــه 

  .ويفتح االله عليه بما شاء، وقليل ما هم

أن العـالم كلـه يتبـع المـنهج ) القرآن والمنهج العلمي المعاصـر(ولقد أوضحنا من سنوات في كتابنا 
. بيــة، وخصصــنا صــفحات بأقــارير علمــاء أوربــة المعاصــرينالقرآنــي فــي التفكيــر والممارســة التجري

القــرآن فــي (وشــريعته هــو اتبــاع  �ولقــد خصصــنا الكتــاب الحــالي لبيــان أن اتبــاع ســيرة رســول االله 
وإذا كانـت معجـزات العلـم تهـدي علمـاء العـالم اليـوم . فما أحـرى أن يهتـدي بهـا العـالم). حالة عمل

معجـزات تلمـس الحـواس  –إلا شيئا  –لة على مدى ربع قرن ليسلموا، ففي تطبيق رسول االله للرسا
  .وقوعها في سيرته

  .ولذلك كان حفظ القرآن مقترنا بفهم السيرة لإعداد المسلم الحق

  ".كنا نعلم السيرة كما نعلم سورة من القرآن) "زين العابدين(يقول الإمام علي بن الحسين 

*  *  *  

لهـا رواتهـا ومصـادرها الأصـلية  �ي حيـاة رسـول االله والسيرة، وهي النبض الحـي للعمـل اليـومي فـ
فــي مئــات الآلاف مــن الحــديث، وإذا كانــت الســنة خصوصــا فــي عمــوم الســيرة لمــا تحرمــه وتحلــه 
وتنــدب إليــه أو تكرهــه إلينــا أو تبيحــه، فقــد دونتــا فــي وقــت واحــد، وأقبــل الفقهــاء علــى الســنن لأنهــا 

مــع  –ن حتــى كانـت الســيرة قـد تــم تـدوينها، والســنن ولـم يــتم تـدوين الســن. مصـدر الــدين بعـد القــرآن
هــي جــزء أصــيل مــن الســيرة، فالســيرة مصــدرها، ورجــال الســند محــل  –التحــري الــذي لا نظيــر لــه 

٥

o b e i k a n d l . c o m



 ٦

لم تعرف في التاريخ أمة، ولا يوجد "دراسة التاريخ الإسلامي، وعلى ما يصف المستشرق سبرنجر 
ال الـذي يسـتطاع بـه أن تقـف علـى ترجمـة على ظهر الأرض أمة، وفقت لاختراع فن أسـماء الرجـ

  ".خمسمائة ألف رجل ومعرفة شئونهم

  .وعلى هذا الكم الضخم من الحقائق بلغت فروع علم مصطلح الحديث وحده ستين ونيفا

: كم يجب للرجل مـن الحـديث حتـى يمكنـه أن يفتـي؟ مائـة ألـف؟ قـال: وقيل للإمام أحمد بن حنبل
  .رجوأ: خمسمائة ألف؟ قال.. قيل... لا

  .ومسند أحمد يحتوي نحوا من ثلاثين ألف حديث اختارها من بين نحو سبعمائة ألف

. والحــق أن المفتــي قــد يجــد حــديثا بعيــدا مــن حكــم، ويــرى مفــت غيــره أنــه يــدلي إلــى الحكــم بصــلة
آية تعتبر كلها مراجـع للأحكـام، والأصـل القطعـي  ٦٢٣٦وعلى كل حال فآيات القرآن، وهي تبلغ 

ا قد يفوق الأصل الخاص في القـوة، والسـنة والسـيرة مـن هـذا البـاب، فالسـيرة بتمامهـا المستنبط منه
مفســرة وموضــحة للســنة، وللقــرآن ذاتــه، فهــي فــي ذلــك ســنن موضــحة وشــارحة وفــي أحيــان تكــون 

  .السنة شارعة

تنقسـم قسـمين أحـدهما إجمـاع ينقلـه الكافـة عـن الكافـة  –كما يقول الحافظ ابن عبد البر  –والسنة 
فمن رد جماعهم فقد رد نصـا مـن نصـوص . هذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد خلافف

  .والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد الثقات الأثبات، وهذا يوجب العلم والعمل جميعا. االله

م ولا جرم أن الآيات وعلامات النبوة التي تتوارد علينا وقائع منها في الكتاب الحـالي تقـع فـي القسـ
لفظيــا كــان أو معنويــا، روتــه جماعــة يــؤمن تواطؤهــا عــن " المتــواتر"الأول، والفقهــاء يطلقــون عليــه 

، ومع هـذا الثبـوت الكامـل جعـل االله تعـالى معجـزة نبيـه هـي �مثلها حتى صاحب رسول االله عنه 
التحدي بالقرآن، ووعد بحفظه لتبقى معجزته حجة على كـل الأجيـال، ومـا يـزال البشـر عـاجزا عـن 

  !أن يأتي بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله، ومن السور ما لا تزيد عن كلمات عشرة

  ..وما يزال العلماء الغربيون يسلمون إذ يفهمون معجزات القرآن ويرونها تتحقق

*  *  *  
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ـــه  ومـــن حجـــج الإســـلام الخالـــدة أن يصـــدر الجهـــاز العـــالمي للأمـــم المتحـــدة بيانـــا فيمـــا أحالـــه علي
، فقــررا العــلاج العــالمي لأدواء )الســلام العــالمي(مــؤتمران للأمــم المتحــدة عــن ) ١٩٧٥ – ١٩٧٤(

  :تقرر) فاليونسكو.. (العالم مضاهئا تماما لآيات االله في القرآن وسنة رسوله

أنــه يجــب مراعــاة الوحــدة فــي الأســرة البشــرية، وعــدم التمييــز بــين أفرادهــا فــي الحــق فــي الحيــاة  -١
  .الكريمة

  .الجماعة البشرية والتخطيط لاقتصادها والعدل بين أممها دون تمييزوحدة مصالح  -٢

يـا {: ويقول} إن هذه أمتكم أمة واحدة{: فاالله تعالى يقول. ونصوص القرآن آمرة وناهية في البابين
، }أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

  .}وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل{: ، ويقول}لا إكراه في الدين{: ويقول

وسنقرأ فيما بعد سنن رسول االله في هذين البابين وفي كل ما في الوجود من فضـيلة يصـلح العـالم 
  .بها

أن " –حــــارس الكتــــاب المقــــدس  –) ١٩٦٥ – ١٩٦٢(ومــــن حجــــج الإســــلام أن يقــــرر الفاتيكــــان 
من قساوسة  –بنوا وبوامار  –، وأن يقرر الأبوان "شوائب وكثير من البطلانالتوراة تحتوي على ال

أن الأناجيـل كتبـت ونقحـت وصـححت أكثـر (المعهد المقدس في بيت المقدس في عصرنا الحـالي 
  .في حين يشيد علماء الغرب بالكشوف العلمية الحديثة المذكورة في القرآن) من مرة

فــي جــزأين كبيــرين مكتــب  ١٩٨٥تــاب أصــدره فــي ســنة ومــن حجــج الإســلام علــى المستشــرقين ك
ــة بــالخليج العربــي، قامــت فيــه جمهــرة مــن العلمــاء بدراســات عــن المستشــرقين أظهــرت أنهــم  التربي

نـــوع مبشـــر بالمســـيحية أو متعصـــب ضـــد الإســـلام، ونـــوع يطبـــق فـــي فهـــم شـــرائع الإســـلام : نوعـــان
  .المبادئ التي شرعها الأحبار، والرهبان، للمسيحية
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س أفعــل فــي الأنفــس مــن ظهــور الشــوائب المشــار إليهــا، فــي حــين يظهــر فــي القــرآن كلمــا تقــدم ولــي
العلــم معجــزة يعــد االله لهــا عقــل العــالم بالمعامــل والمراصــد والأدوات العلميــة، ويتتــابع لــذلك إســلام 

وفي الوقـت ذاتـه تتـابع فيـه المعجـزات الخاصـة بخلـق الكـون، لتـدل علـى أن خـالق الكـون . العلماء
  .منزل القرآن واحدو 

  .}واالله متم نوره{
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